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292106 ‐ حم الحضرة الصوفية

السؤال

ما حم الحضرة الصوفية ، مع الحمة من ذلك ؟

ملخص الإجابة

هذه الحضرة : عمل مبتدع ، مبتدع من حيث الهيئة ، ومن حيث المضمون .

 

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الحضرة : ه اسم يطلق عل نوع من الذكر الجماع تقوم به طوائف من الصوفية ؛ حيث يجتمعون ف حلقة يرددون

فيها طائفة من أورادهم ، وأذكارهم ، وأناشيدهم .

جاء ف "دائرة المعارف الإسلامية" (15/140) : " ويطلق (الدراويش) عل الحفلات الدينية الت يحيونها بانتظام ، كل يوم من

. أيام الجمعة : اسم (الحضرات) "  انته

وعادة ما يصاحب ذلك تمايل ، أو حركات رقص، وقد يصاحبها دف أو بعض آلات المعازف، ولل طائفة من طوائف

الصوفية مناسبات معينة يقيمون فيها هذه الحضرة ، ويتعلق كثير منها بقبور من يرونهم أولياء وصالحين.

وهذه الحضرة مما يقطع بعدم جوازها ف شرع اله تعال؛ لأنها حوت جملة من البدع ، والمخالفات ، وبعضها أشد من

بعض؛ منها:

:الأول

أنها تعبد له تعال بما لم يشرعه ؛ والقاعدة الت تضافرت نصوص الشرع عل تأكيدها؛ أن الأصل ف العبادات التوقيف ، فلا

.ه تعاليشرع منها إلا ما شرعه ال

عن عائشَةَ رض اله عنْها ، قَالَت: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم:   من احدَث ف امرِنَا هذَا ما لَيس فيه، فَهو رد  رواه
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البخاري (2697) ، ومسلم (1718).

وقد أنر الصحابة رضوان اله عليهم عل مجرد الذكر الجماع فيف إذا صاحبه رقص وغناء؟!

َلا هعنَا مشَيم ،جذَا خَرفَا ،الْغَدَاة ةَص لقَب ،نْهع هال ضودٍ رعسم نب هدِ البابِ عب َلع سلنَّا نَجك " :عن عمرو بن سلمة قَال

، جخَر َّتنَا حعم لَسدُ ، فَجعب ، :قُلْنَا نمحدِ الربو عبا ملَيا جخَرا :فَقَال نْهع هال ضر رِيشْعا وسو مبنَا ااءجِدِ، فَجسالْم

هدُ لمالْحو ‐ را لَمو تُهرْنا ارمفًا اجِدِ آنسالْم ف تيار ّنا ،نمحدِ الربا عبا اي :وسو مبا لَه ا، فَقَاليعمج هلَينَا اقُم ،جا خَرفَلَم

‐ ا خَيرا.

.اهتَرفَس شْتنْ عا :؟ فَقَالوا هفَم :قَال

قَال: رايت ف الْمسجِدِ قَوما حلَقًا جلُوسا ينْتَظرونَ الصَةَ ف كل حلْقَة رجل ، وف ايدِيهِم حصا، فَيقُول: كبِروا ماىةً، فَيبِرونَ

ماىةً، فَيقُول: هلّلُوا ماىةً، فَيهلّلُونَ ماىةً، ويقُول: سبِحوا ماىةً، فَيسبِحونَ ماىةً.

قَال: فَماذَا قُلْت لَهم؟ قَال: ما قُلْت لَهم شَيىا انْتظَار رايِكَ اوِ انْتظار امرِكَ.

قَال: افََ امرتَهم انْ يعدُّوا سيِىاتهِم ، وضمنْت لَهم انْ  يضيع من حسنَاتهِم ، ثُم مض ومضينَا معه حتَّ اتَ حلْقَةً من تلْكَ

.بِيحالتَّسو يللالتَّهو بِيرَّالت دُّ بِها نَعحص نمحدِ الربا عبا اونَ؟ قَالُوا: ينَعتَص ماكرذَا الَّذِي اا هم :فَقَال ،هِملَيع قَففَو ،لَقالْح

مِةُ نَبِيابحص ءوه !مَتَلعَ هرسا ادٍ، ممحةَ مما اي محيو ءَش منَاتسح نم يعضي  ْنا نامنَا ضفَا ،ماتِىيدُّوا سفَع :قَال

صلَّ اله علَيه وسلَّم متَوافرونَ، وهذِه ثيابه لَم تَبل، وآنيتُه لَم تُسر، والَّذِي نَفْس بِيدِه، انَّم لَعلَ ملَّة ه اهدَى من ملَّة محمدٍ

.لَةَابِ ضو بحفْتَتم أو لَّمسو هلَيع هال َّلص

.رالْخَي نَا ادرا ام ،نمحدِ الربا عبا اي هالقَالُوا: و

مايو ، مهياقاوِزُ تَرجي  َآنونَ الْقُرءقْرا يمنَّ قَودَّثَنَا اح لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را ، هيبصي رِ لَنلْخَيرِيدٍ لم نم مكو :قَال

عانِ مورالنَّه مونُونَا يطَاعي لَقكَ الْحولَئةَ اامنَا عياةَ: رلَمس نو برمع فَقَال ، منْهع َّلتَو ثُم ، مْنم مهثَركا لرِي لَعدا ام هال

الْخَوارِج " رواه الدارم (210)، وصححه الألبان ف "سلسة الأحاديث الصحيحة" (5 / 11).

الثانية:

منافاة أدب الذكر من التضرع والخشوع والسينة .

قال اله تعال: ادعوا ربم تَضرعا وخُفْيةً انَّه  يحب الْمعتَدِين  الأعراف /55.
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 ينلالْغَاف نم نَت الِ وصاو ِلِ بِالْغُدُوالْقَو نرِ مهونَ الْجديفَةً وخا وعركَ تَضنَفْس كَ فبر راذْكو  :ه تعالوقال ال

 الأعراف/205 .

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" وقد قال تعال: ( واذْكر ربكَ ف نَفْسكَ تَضرعا وخيفَةً ) فأمر تعال نبيه صل اله عليه وسلم أن يذكره ف نفسه قال مجاهد

وابن جريج: أمروا أن يذكروه ف الصدور بالتضرع والاستانة دون رفع الصوت والصياح، وتأمل كيف قال ف آية الذكر: (

واذْكر ربكَ ) الآية. وف آية الدعاء: ( ادعوا ربم تَضرعا وخُفْيةً ) .

فذكر التضرع فيهما معا ، وهو التذلل، والتمسن، والانسار وهو روح الذكر والدعاء " انته من"مجموع الفتاوى" (15 / 19).

وما يفعله هؤلاء ف الحضرة هو مخالف للخشوع والتضرع؛ إذ عادة ما تقرأ الأوراد ف هذه الحضرات بالتمايل والتطريب ،

والصياح ، وأحيانا بالرقص والدف والمعازف ؛ وهذا كله يخرج هذه الحضرة عن باب التعبد ، حت تون باللهو واللعب أشبه

منها بالعبادة والخشوع .

:ه تعالرحمه ال قال القرطب

" فأما ما ابتدعته الصوفية اليوم من الإدمان عل سماع المغان بالآلات المطربة؛ فمن قبيل ما لا يختلف ف تحريمه، لن

النفوس الشهوانية ، والأغراض الشيطانية : قد غلبت عل كثير ممن نُسب إل الخير، وشُهر بذكره ، حت عموا عن تحريم ذلك

، وعن فحشه؛ حت قد ظهرت من كثير منهم عوارات الْمجان ، والمخانيث والصبيان، فيرقصون ويزفنون بحركات متطابقة،

وتقطيعات متلاحقة؛ كما يفعل أهل السفَه والمجون... " انته من "المفهم" (2 / 534).

وقال الطحطاوي رحمه اله تعال ف "حاشيته عل مراق الفلاح" (ص 319):

" وأما الرقص والتصفيق والصريخ وضرب الأوتار والصنج والبوق الذي يفعله بعض من يدع التصوف : فإنه حرام

.بالإجماع " انته

:ه تعالوقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" وأما "الرقص" فلم يأمر اله به ولا رسوله، ولا أحد من الأئمة بل قد قال اله ف كتابه: ( واقْصدْ ف مشْيِكَ )، وقال ف كتابه: (

وعباد الرحمن الَّذِين يمشُونَ علَ ارضِ هونًا ) أي: بسينة ووقار.

وإنما عبادة المسلمين الركوع والسجود؛ بل الدف والرقص ف الطابق ، لم يأمر اله به ولا رسوله، ولا أحد من سلف الأمة؛ بل

أمروا بالقرآن ف الصلاة، والسينة " .
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انته من "مجموع الفتاوى" (11 / 599).

الثالثة:

مما اشتهرت به هذه الحضرات ما يسم الذكر بالاسم المفرد؛ وهو الاقتصار ف الذكر عل لفظ "اله" أو الضمير "هو".

وهو ذكر غير مشروع؛ فمجرد ترديد لفظ "اله" أو "هو" لا يفيد معن؛ حت يذكر اله تعال به، فهو من التلاعب بالذكر.

وراجع عن هذا الموضوع جواب السؤال رقم : (9389).

الرابعة:

.يحتفل بها إلا عيدين عيد الفطر وعيد الأضح اتخاذ أعياد مبتدعة تقام فيها هذه الحضرات؛ والشرع لم يشرع من الأعياد الت

راجع للأهمية جواب السؤال رقم : (10070) ، ورقم : (210264).

الخامسة :

لا تاد تخلو هذه الحضرات من الأمور الشركية؛ كالاستغاثة ودعاء من مات من الشيوخ والصالحين.

راجع للفائدة جواب السؤال رقم : (153666).

فالحاصل؛ أن هذه الحضرة : عمل مبتدع ، مبتدع من حيث الهيئة ، ومن حيث المضمون .

واله أعلم.
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